
يف حلب.. محنة مُركبّة أزمة المعلمين بر
, كتوبر كتبه حسين الخطيب |  أ

“تشكلّ  ليرة تركية دخلي الوحيد، ونعيش بأقل الإمكانات، لأنني لا أستطيع العمل في أي مهنة
أخرى سوى التعليم، بعدما فقدتُ قدمي جراّء قصف للطيران الحربي لبيتي في مدينة حلب، ولدي
اثنـان مـن أبنـائي معاقـان، لا بـديل لـدي سـوى الاسـتدانة وتكـديس الـديون”.. هكـذا بـدأ المـدرس عبـد

القادر الجابر ( عامًا) حديثه لـ”نون بوست”.

ية-التركية بريف حلب الشمالي، وأضاف الجابر الذي يقيم في المخيمات الواقعة على الحدود السور
منـــذ تهجـــيره وأسرتـــه مـــن حلب نهايـــة عـــام : “ســـاءت ظـــروف أسرتي المعيشيـــة خلال الفـــترة
ية التي نحتاجها، وأدوية أبنائي المرضى، لذلك الأخيرة مع ارتفاع أسعار السلع، والمواد الغذائية الضرور
ين أشـارك بـإضراب المعلمين، لتحقيـق مطالبنـا في الحصـول علـى حيـاة كريمـة والخـروج عـن رحمـة الـد

القاتل”.

https://www.noonpost.com/42123/


معيشـــــة صـــــعبة.. كيـــــف يلتـــــفّ عليهـــــا
المعلمون؟

ــر مــن محافظــة ديــر س للغــة العربيــة في الثانويــة الشرعيــة في أعــزاز، ومهجمحمد الحــاج هــاشم، مــدر
نــة مــن  أفراد ووالــدَيه في منزل مســتأجَر في مدينــة أعــزاز ســنوات، يقيــمُ مــع أسرتــه المكو  الزور منــذ

بريف حلب الشمالي.

قال خلال حديثه لـ”نون بوست”: “عمل واحد، أي التدريس، لا يسمن ولا يغني من جوع، فمنزلي
يحتــاج  دولارًا كآجــار شهــري، ناهيــك عــن الاحتياجــات الأخــرى الــتي يحتاجهــا المنزل، مــا يضطــرني

للعمل في  أعمال يومية متواصلة كي أستطيع تأمين مستلزمات أسرتي”.

وأوضـحَ: “أخـُ صـباحًا إلى المدرسـة ثـم أتجّـه مبـاشرةً بعـد دوامـي إلى المعهـد الـذي أدرس فيـه، حـتى
الساعـة الثالثـة عصرًا، وبعـده أنطلـق إلى محـل السـمانة الـذي أعمـل فيـه حـتى العشـاء، ثـم أصـل إلى
البيت منهكًا لأرتاح ساعات متناولاً بضع لقم، فأذهب لأحضرّ دروسي ليوم الغد، وأنام دون أن أرى

أسرتي”.

يضطـرّ المعلمـون مزاولـة العديـد مـن الأعمـال، وذلـك للالتفـاف علـى الوضـع المعيـشي المـتردّي، في حين
يا بين  و دولار أمريكي، لتصل إلى مستوى معيشي جيد إلى حد ما، بينما تحتاج الأسرة شهر

إذا عمل في  أعمال مجتمعة بالكاد يجني  دولار أمريكي.

وأضــاف: “أعمــلُ هــذه الأعمــال كي أحتــال علــى لقمــة العيــش الصــعب، ولــكي ألــبيّ حاجــات عــائلتي
الصـغيرة وإلا سـأضطر أن أعيـش في المخيّمـات، لـذا فـإن حيـاة المعلـم هنـا في الشمـال السـوري صـعبة

شقية ممزوجة بالشظف، فهو يعمل ليل نهار ليعطي الكل”.



 

يــف حلــب الشمــالي، مــن انخفــاض قيمــة ويعــاني العــاملون في القطــاع التعليمــي، في مــدن وبلــدات ر
يـة، الـتي لم تعُـدْ تغطّـي جـزءًا لا يتجـزأ مـن احتياجـات الأسرة، في ظـل ارتفـاع كـبير لأسـعار الأجـور الشهر
السـلع، وعـدم اسـتقرار أسـعار اللـيرة التركيـة مقابـل الـدولار، حيـث وصـلت المنحـة الـتي يحصـل عليهـا

المعلم إلى  دولارًا أمريكيا.

كتــوبر/ تشريــن الأول، أمــام مــديريات علــى خلفيــة ذلــك، احتج المعلمــون والمعلمــات، الخميــس  أ
التربيــة، بعــدما أعلنــوا عــن إضراب ليــوم واحــد، إلا أن الجهــات المحليــة لم تســتجب للاحتجاجــات، مــا
دعـاهم إلى تنفيـذ إضراب مفتـوح بـدأ الأحـد الفـائت، وهـو مـا ردت عليـه المجـالس المحليـة بإصـدار قـرار
كتوبر/ تشرين الأول، الأمر د بفصلهم في حال عدم عودتهم إلى الدوام بدءًا من يوم الأربعاء  أ يهد

الذي تسبّب في موجة غضب واسعة.

إدارة تركية للملف التعليمي
بدأت تركيا تُشرف رسميا على إدارة منطقة د الفرات، خلال الربع الأول من عام  بعد طرد
تنظيم “داعش”، بدءًا من إعادة هيكلة المجالس المحلية وصولاً إلى ترتيب وتنشيط كافة القطاعات
الأخــرى الخدميــة مــن صــحة وتعليــم، وكلهــا، أي القطاعــات الخدميــة، تعمــل تحــت مظلــة المجــالس

https://altareek-media.com/ar/post/2029/%D8%B1%D9%8A%D9%81-%D8%AD%D9%84%D8%A8-%D9%88%D9%82%D9%81%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%B9%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A9_%D8%AF%D8%B1%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AA


المحلية التي تُشرف على إدارتها عدة ولايات جنوبي البلاد.

أعُطي للتعليم اهتمامٌ جيد، حيث عملت التربية التركية عبر منسّقيها على تفعيل وتأسيس مكاتب
لــة بــإدارة الملــف التعليمــي في كــل مدينــة، وقــدّمَت تربويــة محليــة تتبــع للمجــالس المحليــة، وهــي مخو
منحًا شهرية للعاملين في القطاع التعليمي أولها نهاية شهر أبريل/ نيسان ، قيمتها  ليرة

تركية، تعادل  دولارًا أمريكيا في تلك الفترة.

استمرت قيمة المنحة الشهرية على هذا الحال حتى الشهر الأول من عام ، ونتيجة احتجاج
بعـــض المعلمين تـــم رفـــع الأجـــور بنســـبة %، أي  لـــيرة تركيـــة كانت تعـــادل  دولارًا بعـــد
انخفاض قيمة الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وفي  أبريل/ نيسان  وقّع المعلمون على

يا للعاملين في القطاع التعليمي حتى وقتنا الحالي. م شهر د، في حين استمرت المنحة تقد وثيقة تعه

ــادة المنحــة، إلا أن الجهــات ي ــج عــشرات المعلمين مــن أجــل ز ــاني ، احت ــانون الث ــاير/ ك وخلال ين
التعليميــة بقيــت صامتــة حيــال الموضــوع، بينمــا اســتمر حــال المعلــم المعيــشي بالتــدهور، مــا تســبّب في
.- استياء كبير بين المعلمين الذين استأنفوا احتجاجاتهم مع بداية العام الدراسي الحالي

https://www.facebook.com/601884516838797/posts/1360705067623401/
https://www.alaraby.co.uk/society/%D8%A5%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B3-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9


أسباب إضراب المعلمين
يعيشُ المعلمون في ريف حلب الشمالي بواقع معيشي سّ للغاية، مجهول المعالم، مع إدارات محلية
لة لتسيير الملفات التعليمية التي تسبّبت في خلل كبير على الصعيد التعليمي باعتباره الملف غير مؤه

الأهم للمنطقة، في ظل تهميش يبدو متعمّدًا للملف التعليمي.

قــال المتحــدث باســم معلمــي المخيمــات في منطقــة أعــزاز، عمــر ليلــه، خلال حــديثه لـــ”نون بوســت”:
“هنــاك العديــد مــن الأســباب الــتي أوصــلت المعلمين إلى الإضراب عــن الــدوام، أبرزهــا تهميش الملــف
التعليمي، وقلة دعم المؤسسات التعليمية بشكل عام، والمعلم بشكل خاص، في ظل غلاء معيشي

وانخفاض كبير لليرة التركية أمام الدولار الأمريكي”.

ــا علــى راتــب  لــيرة تركيــة، وهــي لا تلــبيّ الاحتياجــات الأساســية ي وأضــاف: “يحصــل المعلــم شهر
لأسرته، ما أدّى إلى وقوع المعلم في العوز والفقر، ولذلك لا يمكنه الاستمرار في العمل التعليمي الذي

ق الكفاف لأسرته”. لا يحق

ــق لقمــة عيشهــم، مــا ــل تحقي ــة في سبي ــير مــن الضغــوط والتحــديات اليومي يتعــرض المعلمــون للكث
يضطرهم -كما ذكرنا- إلى العمل في حال توفر الفرصة خا أوقات الدوام، بأي مهنة قد تكون في

ين. البناء أو العتالة أو الزراعة بأجور متدنيّة قد لا تتجاوز الدولارَ

من جهته، قال عضو لجنة ممثلي معلمي مدن الباب وقباسين وبزاعة بريف حلب الشرقي، المدرس
محمد مصـطفى، خلال حـديثه لــ”نون بوسـت”: “هنـاك العديـد مـن التحـديات الـتي تـواجه المعلـم، منهـا
ع يتقـاضى منحـة وليـس موظفًـا، وعـدم وجـود نظـام داخلـي يـبينّ حقـوق توصـيف المعلـم بأنـه متطو



م عملها وقلة المعلم واجباته، وفشل التربية المحلية في معظم القرارات لعدم وجود نظام داخلي ينظ
الكفاءة والخبرة فيها”.

ويهدف الإضراب إلى تحسين الواقع التعليمي، وتحسين وضع المعلم بما يعود بالنفع على العملية
التعليمية، ووضع نظام داخلي يضمن حقوق المعلم، وتأمين مدارس جديدة من أجل إنهاء الخيم
والكرافانات، والعدد الزائد داخل الصفوف، وتهيئة الكوادر التعليمية، وإلغاء قرار تخفيض ساعات

مادة اللغة العربية، بحسب ما أوضح المصطفى لـ”نون بوست”.

في قرار تعس
أثار تعميم أصدرته المجالس المحلية لمدن الباب وبزاعة وقباسين بريف حلب الشرقي، موجة استياء
وغضب شعبي واسعة النطاق، على الصعيد المحلي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إضراب

المعلمين عن الدوام.

وجاء في التعميم أنه سيتمّ الخصم من رواتب المعلم بعدد الأيام المتغيب عنها منذ بدء الإضراب، حتى
غيــاب المعلــم ســيتمّ إنهــاء وظيفتــه، وحــث كتــوبر/ تشريــن الأول، وفي حــال اســتمر يــوم الأربعــاء  أ

التعميــم المعلمين علــى العــودة إلى مدارســهم مــن أجــل عــدم التعــرض للفصــل، واعتبرت المجــالس
المحلية هذا التعميم بمثابة قرار إلزامي، من أجل حماية حق التعليم للأطفال باعتباره أحد حقوق

الإنسان.

وحول الموضوع يقول المدرس محمد المصطفى: “هذا القرار غير مدروس ومنفصل عن الواقع، وبعيد عن
يـة وكرامـة الإنسـان، كمـا أنه يـدل علـى ضعـف المجلـس المحلـي، وعـدم مبـادئ ثورتنـا الـتي تطمـح للحر

قدرته في التعاطي الصحيح مع مطالب المعلمين”.

وأضاف: “إن المجلس جهة رسمية يجب أن تنصف المعلمين، وألاّ تقوم بردة فعل انتقامية ضد من
يطـالبون بأبسـط حقـوقهم للحفـاظ علـى كرامتهـم”، واعتـبرَ أن القـرار زادَ مـن إصرار المعلمين وثبـاتهم

على مطالبهم حتى تحقيقها، كون القرار يمس كرامة المعلم.

وعلى الرغم من أن المجلس جهة رسمية، إلا أنه لا يستطيع اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى المنسّقين
الأتراك، الذين يبتّون بمجمل المواقف الحساسة التي تتعرض لها المنطقة.

https://www.zamanalwsl.net/news/article/140716/


تفاعل شعبي
ــة يــف حلــب الشمــالي مــع قضي ــة في ر ي ــات والتجمعــات الثور ــات والهيئ ــد مــن النقاب تفــاعلت العدي
يـــة لمدينـــة حلـــب، واتحـــاد المعلمين الذيـــن يطـــالبون بحقـــوقهم، ومـــن أبرزهـــم: الهيئـــة العامـــة الثور

الإعلاميين السوريين، وتنسيقية مدينة الباب.

يقـول عضـو تنسـيقية مدينـة البـاب، عمـار أبـو حمـزة، لــ”نون بوسـت”: “يجـب أن ينـال المعلـم حقـوقه
يــة، ولذلــك يجــب ــى بالكرامــة والحر الكاملــة، وإن غــابت كرامــة المعلــم فلــن يكــون لــدينا جيــل يتحلّ

التخطيط بشكل جيد ودعم العملية التعليمية”.

كمـا حصـل المعلمـون علـى تأييـد شعـبي محلي مـن أجـل الحصـول علـى حقـوقهم، مؤكـدين أن هنـاك
حقوقًــا للمعلــم يجــب أن يحصــل عليهــا لنجــاح العمليــة التعليميــة، بينمــا اعتــبرَ آخــرون أن التعليــم
رسالــة يجب تأديتهــا حــتى بأصــعب الظــروف، لكــن بالنهايــة المعلــم ربّ أسرة يحتــاج أيضًــا لتحقيــق

احتياجات أسرته، في ظل تحديات مريرة تعصف بمختلف جوانب الحياة اليومية.

في حين عبرّ آخر عن رأيه في الموضوع أن المعلمين مثلهم مثل باقي القطاعات والمؤسسات الحكومية،
ولا يمكــن أن يكونــوا هــم وحــدهم مــن يعــانون، ولذلــك يجــب عليهــم الالتزام بالــدوام، لأن الأطفــال

بحاجة إلى التعليم بعد انقطاع لسنوات لم تستَتِبّ فيها الأوضاع الأمنية بالمنطقة.

بينمــا قــال الصــحافي ماجــد عبــد النــور علــى صــفحته في موقــع فيســبوك: “مــع المعلمين في المطالبــة
بحقــوقهم، مــع إضرابهــم، مــع احتجــاجهم، مــع كــل مــا يحقــق لهــم مرادهــم، المعلمــون كــانوا الحلقــة
الأضعف في زمن البعث فلا تكونوا أيتها المجالس المحلية بعثًا آخر يجعل أقصى أحلام المعلم أن يجد
رغيــف الخبز، هــذه الشريحــة مــن المجتمــع هــي أحــد أهــم أعمــدته وركــائزه وسبيــل نهضتــه، معهــم في

إضرابهم وفي تحقيق مطالبهم المحقة والمشروعة”.

ــةً، يُعتــبر القطــاع التعليمــي أحــد القطاعــات الــتي ســاءت إدارتهــا خلال المرحلــة الأخــيرة، إذ مُنــع نهاي
المعلمــون مــن تشكيــل نقابــة تنقــل مشــاكلهم وتســعى لتحصــيل حقــوقهم، كمــا لم تســتطع الإدارات
ــصة بتوحيــد المحليــة المتمثلــة بالمجــالس مــن توحيــد جهودهــا، وتكليــف جهــة رســمية تعليميــة متخص
القرارات التعليمية، ومن هنا ينطلق هذا الفشل الحاصل بمختلف الدوائر الرسمية التي تُدار من

كثر. قبل مجالس تعتبرُ نفسها دولة بحدّ ذاتها، بينما هي جهة تنفيذية لا أ
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